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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

على اسرائيل ان تصحو من اوهامها في انها يمكنها ان تبقي على مدى الزمن سياسة تتجاهل العالم

اصبحنا شعبا منتقما حقودا لا يرى بؤس جيرانه بعد ان غسلوا أدمغـتنا وعلمونا ان ألم العرب لا يشبه ألمنا وان حزن ام عربية لموت ابنها ليس عميقا كحزن ام يهودية

تقسيم البلاد الى دولتين واحدة فلسطينية واخرى يهودية هو الحل الافضل للصراع العربي ـ اليهودي

اسرائيل في عالم متغير
■ التدخـل المتعاظـم لتركيا في النزاع الاسـرائيلي – العربي، سـواء بميل 
الوسـاطة (بين دمشـق والقدس) ام بنزعة قوة مثلما في قضية الاسـطول الى 
غـزة، يعكـس ظاهرة لا يتميز بها الشـرق الاوسـط فقط: صعـود قوى عظمى 
جديدة، او متجددة، تسعى الى ان تحقق في الساحة العالمية قوتها السياسية 
والاقتصاديـة المتعاظمـة. لهـذه القـوى لا توجد بشـكل عـام مواقـف عاطفية 

شديدة، ايجابا ام سلبا، تجاه اسرائيل. 
تعبير صرف عن الظاهرة جاء في الشـهر الماضي فـي حملة رئيس الوزراء 
التركي، رجب طيب اردوغان، ورئيس البرازيل لويش انسيو دي سلفا (لولا)، 
الـى طهران، على أمـل تحقيق اتفاق لنقـل اليورانيوم المخصب مـن ايران الى 

تركيا لاحباط المبادرة الامريكية لفرض عقوبات على ايران المتحولة نوويا. 
هذه المبادرة، بحد ذاتها، تسـتند الـى التعاون بين الدول الاعضاء الدائمين 
الخمـس في مجلس الامن مـع دولة عظمى سادسـة، المانيا، ليسـت عضوا في 
النـادي الاعتبـاري. تركيبة مجلس الامن هي نتيجة تشـكيل الامم المتحدة من 
القـوى العظمـى التي انتصرت فـي الحرب العالميـة الثانية. وهكـذا حصل ان 
قوى عظمى اضعف اليوم من المانيا، كبريطانيا وفرنسـا، تحتفظ بقوة الفيتو 

لعضويتها الدائمة في المجلس. 
الواقع العالمي يدل على ان المانيا، اليابان، الهند، تركيا، البرازيل (الاقتصاد 
الثامـن في حجمه فـي العالم، وقريبا الخامس)، وربما أيضا اسـتراليا، كوريا 
الجنوبيـة وغيرهـا «تقضـم» بمـن اعتبـروا من قبـل القـوى العظمـى. القوى 
العظمى الوسـطى تطالب لنفسـها بمقعـد محترم الى جانـب الطاولة العالمية. 
ومـع ان هذه الصورة تتعقد بسـبب وجـود منظمات دولية سياسـية وامنية، 
كالاتحاد الاوروبي، اسيان والناتو، ولكن بشكل عام الصورة واضحة: العالم 

تغير.
مـن ناحية دولة اسـرائيل، المعنى ليس الانصراف عـن الاعتماد على كبرى 
صديقاتنا، الولايات المتحدة. على اسـرائيل ان تفهـم، مع ذلك، بانه في ميزان 
القـوى العمومـي العالمـي عليهـا أن تراعـي بقـدر أكبـر اماني القـوى العظمى 
الوسـطى. حتـى لـو رفضوا في القـدس عمل ذلك، فلـن تكون في ذلـك منفعة، 
وذلـك لانه في واشـنطن وفي عواصم اخرى تتم ملاءمة السياسـة مع الوضع 
الجديـد. علـى اسـرائيل أن تصحو من اوهامهـا، في أنها يمكنهـا أن تبقي على 

مدى الزمن سياسة تتجاهل معظم العالم. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/6/9

غلعاد سيغف

■ قبـل نحـو اسـبوع تلقيـت اقتـراح اقامـة عرض 
موسيقي مشترك مع مطرب تركي مشهور. أرسلت فكرة 
العرض بتشـجيع من وزارة الداخلية التركية، من أجل 
أهداف سـلمية. تخيلوا مبادرة تركية أرسـلت في هذه 
الأيام لتقديم السـلام والعلاقات بـين دولتين. ثار دمي 

لأنه هل توجد وقاحة أكبر من هذه؟
لـم يعـد غضبـي أن طغى علـى أثـر أحـداث الرحلة 
البحرية وفي ضوء اسـتمرار تلـون تركيا الفظيع ومن 
يترأسـها أي اردوغان الذي يعظنا باللغة العبرية قائلا 
«لا تقتل»، بعد أن نفذ شعبه كارثة في الشعب الأرمني. 
تلـون دولة عانـت إرهابا هي نفسـها وتبـادر الآن الى 
اجـراءات كالرحلة البحرية ترمي الـى تعزيز منظمات 
ارهاب خارج حدودها. وإلى الان، لماذا يجعلني التلون 
التركـي أغضب الى هذا الحد؟ إن مـن الواضح للجميع 
أن خبرة اردوغان بأن يجمع على حسـابنا شـعبية في 
دولتـه بخاصة وفـي دول المنطقة بعامـة حيلة معلومة 
معروفـة منذ فجر التاريخ اليهودي. فليسـت هذه فقط 
حيلـة مقبولة بل حتـى مطلوبة. أربما يكـون ذلك كلام 

الكراهية الاسلامي الذي يمس بي؟
 هنـا أيضـا بعـد التفكير ذكرت لنفسـي أن الاسـلام 
ليـس أكثـر مـن وسـيلة لاحـراز الهـدف، كمـا خدمـت 
أديـان أخـرى أو عقائد أخرى قادة آخريـن في طريقهم 
ليصبحـوا أكبر ولتوحيد الشـعب من ورائهـم. أدركت 
بعـد ذلـك أنـه لا يوجد مـا يغضب مـن اردوغـان او ما 
يجعلني أكره الاسـلام، لأن الأمـر في الحقيقة هو نفس 
القصـة الانسـانية التطوريـة التي تكرر نفسـها في كل 
زمـن وكل عصر وهي أن يحاول شـخص آخر ان يقوى 

على حسابك.
بـأن  نعتـرف  ان  اذن  فيجـب  كذلـك  الأمـر  كان  اذا 
الرحلـة البحريـة ونتائجها اجـراء لامع مـن اردوغان 

لاحـراز أهدافه: فقد بـادر اجراء وحد الشـعب  التركي 
مـن ورائه، في حين نجح في عرض نفسـه بأنه ضحية 

أمام الرأي العالمي. 
وبعـد تفكير فهمت أنني مثل أكثر أبناء شـعبي، بعد 
أن نغضـب جـدا علـى الرحلـة ونتائجهـا، ونشـعر كم 
نحـب الوحدة البحرية التي يخـدم فيها أفضل ابنائنا، 
ربمـا قد حان الوقـت لنفهم أنه في معركـة الأدمغة، في 
هذه اللعبة التي سـتقرر مسـتقبلنا، أصبحنا متخلفين 
وراء موقف الخصم وتقدمه، وأننا بتأثرنا الكبير نعمل 
فـي مصلحة ذلك الشـخص الـذي يريد أن يقـوى على 

حسابنا.
قد تكـون الرحلـة البحرية أكثر من كل شـيء دعوة 
الخريطـة  جانبـي  عـن  تسـمع  ان  يجـب  للاسـتيقاظ 
السياسـية فـي بلدنـا: فهـو دعوة اسـتيقاظ لليسـار، 
الذي يجب ان يفهم أنه برغم طموحه الرائع الى احراز 
السـلام لا يوجد مـن يعتمد عليـه في الجانـب الثاني، 
وأن كل من يوجهه طموح أعمى الى السلام يسلم أبناء 
شـعبه الى قادة طغاة غير مستقرين، أصحاب مصالح 
يمكـن أن يصبحـوا في لحظة أعـداء لا هـوادة عندهم. 
يجب أن يحدث الاسـتيقاظ لليمين أيضا الذي يجب ان 
يسـتوعب نهائيا أنه يوجد ثمن لا يمكن رده لتسـويف 
القـرارات زمنا طويلا، وأنه يجب بعد أكثر من 40 سـنة 
النـزول عـن أراض ما، بسـط السـيطرة عليهـا يقضي 

علينا من الداخل والخارج. 
فـاذا وقعت حالات أخرى مثل الرحلة وأصبحنا مثل 
جنـوب افريقيـا فاننـا نعلم جميعـا كيف سـتنتهي بنا 
الحال. لا نريد ها هنا زعيما يسمونه نيلسون عبدالله. 
يذكرنـا مثل اردوغـان مرة اخـرى بأن بقاءنا كشـعب 

متعلق قبل كل شيء وبعده بحكمتنا. 
 وقد يكون هذا هو ما أضر بنا أكثر من كل شـيء. لقد 

جعلوا لنا مدرسة.

يديعوت 2010/6/9

اردوغان كمثل
ايزي ليبلار

■ منحـت عقـدة الرحلة البحريـة الى غزة 
الأمم المتحدة سـببا جديدا لبـدء موجة أخرى 
مـن التحريض علـى اسـرائيل. إن العقائديين 
الذيـن أنشـأوا الأمم المتحـدة فـي واقـع الأمر 
وصاغوا الاعلان لجميع البشر في شأن حقوق 
الانسـان، كانوا يتقلبون في قبورهم لو علموا 
أن أوغادا سـيطروا على المؤسسة النبيلة التي 
انشـأوها. بالمناسـبة، ليبيا، وهي ديكتاتورية 
تبيـح التعذيب وقطع الأعضـاء القاتل، والتي 
تعدم نساء لاخلالهن بمعايير اخلاقية وتخرج 
اللوطيـة خارج القانون، هي رئيسـة الجمعية 

العامة الان.
إن أكثـر الاعضاء الـ 192 فـي الأمم المتحدة 
تغـض النظـر على الـدوام عـن نقـض حقوق 
الانسـان وعن أعمـال القتل. واليكـم عددا من 
الأمثلة: إن رد روسـيا على انتفاضة الشيشان 
خلـف 700 ألف جثـة وخربت غروزنـي تماما. 
وقمع الصينيون بقسـوة انتفاضة أهل التبت. 
وفـي السـودان قتل أكثـر من مليـون نصراني 
ووثني على أيـدي الحكومة الاسـلامية. وقتل 
250 ألـف جزائـري فـي أثنـاء الحـرب الأهلية 
ولا ننسـى الجرائم البربرية لصدام حسين في 

أبناء شعبه.
 إن هـذه الأحـداث فضلا عن أنهـا لم  تعالج 
أفضـت المبـادرات الدوليـة أحيانا الـى نتائج 
كارثـة. ففـي 1994 عندما تمت مذبحة الشـعب 
فـي روانـدا، سـحبت الأمم المتحدة مـن المكان 
قواتهـا لحفظ السـلام ومهـدت الطريـق بذلك 
لقتل أكثر مـن مليون من أبناء التوتسـي. بعد 
ذلك منحت قوة الأمم المتحدة التي وافق عليها 

مجلـس الامن مـلاذا للقتلـة من أبنـاء الهوتو. 
برغم ما قلنـا، منح الأمين العـام للامم المتحدة 
السابق كوفي عنان جائزة نوبل للسلام. ومع 
ذلك كلـه توجد دولة لا تتجاهـل الأمم المتحدة 
أفعالهـا. بـل علـى العكس ينـدد بهـذه الدولة 
تنديدا دائما على أفعالها، برغم أن هذه الدولة 
من الأشـد حرصا على حقوق الانسان ألا وهي 

اسرائيل.
إن الجهود من أجل شيطنة الدولة اليهودية 
وسـلبها شـرعيتها هي القاسم المشـترك  الذي 
الآبقـة  والـدول  الاسـلامي،  العالـم  يوحـد 
ودول العالـم الثالـث. والمشـكلة هـي أن أكثـر 
الديمقراطيات إما بمنعها «السياسة الواقعية» 
أو عن رغبة في أن تحشد لنفسها تأييدا، تختار 
ألا تتدخـل بـل أن تؤيـد هـذا السـلوك المعوج. 
وتقلقنا حقيقة أن مندوبي الأمم المتحدة الذين 
كانـوا يدافعـون فـي الفتـرة السـابقة لادارة 
اوبامـا هـذا السـلوك الخائـن، يصمتـون مـن 
أجل ملاءمة سياسـة «الشـراكة والتعاون» مع 

الاسلام.
فـي داخـل الأمم المتحـدة، الجسـم المسـمى 
مجلـس الامم المتحـدة لحقـوق الانسـان وهو 
جسم لا يمثل اسمه جوهره بل العكس، هو من 
رؤوس الحملـة على اسـرائيل. إن أكثر من 80 
في المئة من مقترحات قرار التنديد عن المجلس 
موجهـة الـى اسـرائيل. فـي حين قاطـع بوش 
مجلس حقوق الانسان، كانت احدى المبادرات 
الدوليـة الاولى لاوباما الانضمام اليه. واليوم 
بالمناسـبة، الدول الديمقراطية هي 40 في المئة 
فقـط مـن اعضـاء المجلس والـدول التـي يلمع 
نجمهـا فيه هـي العربيـة السـعودية والصين 

وكوبا وروسيا.
لمنكـر  الوحشـي  الايرانـي  النظـام  تخلـى 

الكارثـة احمـدي نجـاد فـي المدة الأخيـرة عن 
حقـوق  مجلـس  لعضويـة  دولتـه  ترشـيح 
الانسان عوض صفقة ترمي لأن تضمن لنظامه 
مكانـا في لجنـة الأمم المتحـدة من أجـل مكانة 
النساء. إن مشاركة ايران، وهي دولة يبدو أن 
لها أسوأ سـجل في العالم فيما يتعلق بمعاملة 
النسـاء، إن مشـاركتها في لجنة تقـدم حقوق 

النساء تجعل الأمم المتحدة فكاهة.
للأسـف الشديد تدافع اسـرائيل عن نفسها 
أمـام الامم المتحـدة ولا تهاجمهـا. برغم تعيين 
مـن  غيلرمـان،  دان  مثـل  ممتازيـن  سـفراء 
الفضائـح أن مسـاء تعيـين سـفير جديد للأمم 
المتحدة أخر أكثر من سـنة لأن رئيس الحكومة 
ووزيـر الخارجية لـم يوافقا على المرشـح، في 
ظاهـر الأمر. وينبغي ان نذكر في هذا السـياق 
الاسـهام المهم لرابطة (يو إن ووتش) برئاسة 
هلل نوير، في الكشـف العالمي عن سلوك الأمم 

المتحدة.
تقـدم الولايـات المتحـدة، مـع دول اوروبا، 
المتحـدة  الأمم  ميزانيـة  مـن  الأسـد  نصيـب 
وللأسـف  دولار.  مليـار   20 علـى  تزيـد  التـي 
المتحـدة  الأمم  تعريفـات  ان  برغـم  الشـديد، 
لحقوق الانسـان أصبحـت انعطافـة، امتنعت 
ادارة اوبامـا عـن مواجهـة الجهـات المعاديـة 
فـي  الادارة  وسـواس  لـولا  للديمقراطيـة. 
التعـاون مـع دول آبقـة، لـكان هذا هـو الوقت 
الصحيح للتشكيك في الحاجة الى وجود هذه 
المنظمة المتنكرة، وأن يوزن اقامة اتحاد متعدد 
الاطراف جديـد، تكون العضوية فيه مقصورة 
على دول ديمقراطية في أساسها تحترم حقوق 

الانسان احتراما حقيقيا.

اسرائيل اليوم 2010/6/9

بين تحول ومأساة

عميرة هاس

■ إن انجـاز الاسـطول الـى غـزة والذي 
أخفق – ولا سـيما بسـبب قتلاه، كما ينبغي 
الاعتـراف – هـو أنـه تُسـمع مـن كل صـوب 
الآن مطالبة اسـرائيل بالمراجعة عن سياسة 
الحصار. لم تكن الحكومة مستعدة للاصغاء 
الى توسـلات جون كينغ مدير وكالة الغوث 
في غزة اليائسـة وعليها الآن ان تصغي الى 
نيكولا سـاركوزي ورجـب طيـب اردوغان. 
لكـن هذا الاسـطول مثلما سـبقه وما يخطط 
له، يخدم هدف اسـرائيل وهو: اتمام مسـار 
فصـل قطاع غـزة عـن الضفـة الغربيـة. بدأ 
المسـار – ونقـول هـذا للمـرة المليـون – فـي 
1991، قبـل تولي حماس السـلطة، وكل ذلك 
بهـدف احبـاط حـل الدولتـين، الـذي أدرك 
العالـم آنـذاك أنـه يقـوم على غـزة والضفة 

كاملتين والعلاقة بينهما.
منـذ ذلـك الحـين بـدأت طريقـة الابحـار 
الى غزة، وقبل نحو سـنتين لـم يدع أحد من 
المبادريـن سـداد العوز من هـذه المنتوجة أو 
تلك. تحاول اسـرائيل أن تبرهـن على أنه لا 
جـوع في غـزة. كـرر المبـادرون الحديث عن 
جـوع مـن صنف مختلـف علـى الخصوص: 
جوع انسـاني جـدا لعلاقة مباشـرة بالعالم 
ولحريـة التنقل. بعـد ذلك اسـتبدل بطريقة 
الابحـار الاختراق البري الـى قطاع غزة عن 
طريـق رفـح، علـى نحـو امتعضت لـه مصر 

وفرحت اسرائيل.
أفرطت اسرائيل في الحصار ليبلغ مقادير 
مسـفـةّ اجتذبـت الانتبـاه فهنـاك المعكرونة 
والسـعرات  المباحـة،  والقرفـة  المحظـورة، 
الحراريـة التي تعد، والاسـمنت الذي يؤخر 
حتى عن مشروع تنقية ماء الصرف الصحي، 
ولا يعترف بالخط الأخضر. وسعت اسرائيل 
مخطـط الحصـار الى درجة منع سـكان غزة 
والابـداع  والانتـاج  العمـل  فـي  الحـق  مـن 
وكسـب العيش، في قصد معلن الى اسـقاط 
سـلطة حماس. لكنها أحرزت عكس ذلك لان 
هذه السلطة قويت، وبرهنت على قدرة بقاء 
وقدرة على قمـع المعارضة الداخلية وجندت 
الى جانبها أيضا نشـطاء دوليين يعارضون 

مـن جهـة فكريـة طرائقهـا وفلسـفتها. قوى 
الحصـار  حماس الى هـذه الدرجة بحيث أن 
فلسـطينيين يرعـون نظريـات المؤامرة على 
قناعة بأن هذه كانت نية اسرائيل منذ البدء. 
يصعب على كثير من الاسـرائيليين يتخلون 
عـن معلومـات حقيقية أن يفهمـوا أنه يوجد 
فـي العالم من يزعزعهم وجود سـجن ضخم 
سـجانته هـي دولة اليهـود. لكـن المزعزعين 
أصبحوا شركاء في حملة ضغوط ـ شجعتها 
حركة حماس وإن لم تبادر اليها ـ اسـتعملت 

علـى مصر، كـي تفتح من جانـب واحد معبر 
رفح وكأنها هي المحتلة لا اسرائيل.

ومـا الـذي يخـدم هـدف فصـل غـزة عن 
الضفـة أكثر من نسـيان حاجـز ايرز وحصر 
العناية في رفح والاسـمنت؟ صرف مخترقو 
الحصار البحـري والاعلامي، عن غير قصد، 
الانتبـاه الى جوانب لا تسـعى إلى  تقويض 
جوهر الحصار الاسـرائيلي لغزة. والجوهر 
هو سلب سكان غزة الحق وارادة ان يكونوا 
جـزءا نشـيطا دائمـا طبيعيـا مـن المجتمـع 

الفلسطيني.
دخـول  تحظـر  أن  قبـل  اسـرائيل  إن 
الاسمنت إلى غزة بكثير، حظرت على سكان 
غزة الدراسـة في الضفـة الغربية. ففي حين 
مـن  الجوافـة  وبتصديـر  بزراعـة  سـمحت 
منطقة خـان يونس الى الأردن، حظرت على 
سـكان غـزة دخـول الضفة حتى عـن طريق 
جسـر اللنبي وحظرت على أقرباء وأصدقاء 
اللقـاء ورؤيـة بعضهـم بعضا. والـى جانب 
ذلك طورت اسـرائيل قيودهـا التنينية على 

حريـة تنقل الفلسـطينيين، حتـى لقد جعلت 
كل سـاكن من غزة في الضفـة – في الحاضر 
وفي المسـتقبل أساسـا – ماكثا غيـر قانوني 

ومتسللا.
هـذه هـي المحظـورات الجوهريـة التـي 
ينبغـي اختراقهـا. وهـذه هـي المحظـورات 
التـي يجب أن نبلغ اردوغـان وباراك اوباما 

وجودها وان نطلب الغاءها.

هآرتس 2010/6/9

ليس بالإسمنت وحده
روتي سيناي

■ إن الجـدل فـي سـؤال أتوجـد أزمـة انسـانية تسـوغ 
محـاولات خـرق الحصار الاسـرائيلي على غـزة يذكر قليلا 
بنقـاش سـؤال أيوجد في اسـرائيل حقا 1.6 مليـون فقير أم 
أن طريقة القياس فاسـدة. لنفرض أن العدد مبالغ فيه وأنه 
يعيش في اسرائيل مليون شـخص «فقط» تحت خطر الفقر 
وأن 600 ألف ارتفعوا فوق الخط بـ 50 شيكلا أو مئة او حتى 

.500
 أيعنـي ذلـك أن حياتهم على مـا يرام؟ صحيـح ليس في 
غزة جوع كما في إفريقية، ويبدو أنه يوجد مقدار معقول من 
الأدوية الأساسـية والقُمُط، واحتياجات النساء الأساسية، 
والصابون ومواد التنظيف بفضل مساعدة كثيفة من وكالة 
الغوث الدولية و «سـخاء» الجيش الاسرائيلي الذي يبسط 

هيمنته على المعابر الى القطاع. أبهذا نفخر؟ 
في غـزة أزمة ضخمـة – اجتماعية، وصحيـة، وتربوية، 
واقتصادية ونفسـانية. إن أكثر من 1.5 مليون من البشر هم 
معطى احصائي في مأسـاة لا تنتهي، يعيشـون في سجن لا 
يستطيعون الخروج منه إلا إذا كانوا مرضى جدا أو فاسدين 
او ذوي علاقات. إن نحو نصف السكان أولاد، لكن آباءهم لا 
يستطيعون منحهم دراسة مناسبة وأن يأملوا لهم مستقبلا 
أفضل. وأكثر البالغين متعطلـون، ويحتاج 90 في المئة منهم 

الى مساعدة الأمم المتحدة.
يعيش سـكان غزة مع قطع الكهرباء الدائم وماء الصرف 
الصحي الذي يجري في الشوارع. لا تسمح اسرائيل بإدخال 
مواد بناء لمنع حماس أن تبني من جديد مبانيَ هدمت بقصف 
الجيش الاسـرائيلي. بيد أن حماس تحصل على مواد البناء 
من التجارة النامية تحت أرض غزة، أما السكان فيضطرون 
الـى العيش في أنقاض، وفي خيم الأمم المتحدة أو في بيوت 

ينجحون في بنائها أحيانا من اللبن.
إن أسـباب الحصار الاسرائيلي تتغير. فمرة يقولون إنه 
يرمي الى منع دخول السلاح،  وأخرى يقولون إنه يرمي الى 
اسـقاط سـلطة حماس. ويقولون منذ الرحلـة البحرية إنه 
يرمـي الى منع اقامة ميناء ايراني في البحر المتوسـط. ومن 
الحقائـق ان الحصار لم يمنع تهريـب الصواريخ والبنادق. 
فقـد قـوى حماس التـي تثري مـن الأرباح التـي تجبيها من 
المهربـين وتجنـد اخلاص السـكان لكونهـا رب العمل شـبه 

الوحيـد فـي القطاع، بعد ان سـببت اسـرائيل تدميـر البنى 
التحتية الاقتصادية.

كان يمكن منع تهريب السـلاح بشتى الوسائل لا بحصار 
شـامل، لكـن للجميـع مصلحـة فـي وجـود الحصـار البري 
للسـكان  معانـاة  تسـبب  أن  تريـد  فاسـرائيل  والبحـري. 
ليسـقطوا حمـاس. مـن يسـقط السـلطة؟ أهـم العمـال في 
مؤسسـات السـلطة؟ أم حُفـار الأنفـاق المثـرون؟ أم الأولاد 
الحفـاة ذوو المخاط السـائل مـن الأنوف، مـن الجيل الثالث 
والرابع من اللاجئين؟ من؟ اسرائيل تعاقب سكان غزة لأنهم 
لم يسـقطوا حماس، ولم يفضوا الى تحرير غلعاد شـاليط، 
ولأنهم مـا زالوا يطلقون علينا الصواريـخ من أرضهم برغم 

الانفصال.
لحمـاس عنايـة واضحـة بالوضـع الـذي يمكنهـا من أن 
تجمع المال والسـلطة؛ وتريد مصر فقـط الخلاص من الأزمة 
التي اسـمها غـزة وأن تمنـع هـرب مئـات آلاف الغزيين الى 
أرضهـا؛ ووجدت تركيا هدفا يمكن أن تجمع حوله وأن تقود 
العالـم الاسـلامي؛ ومنظمات السـلام، ومنظمـات الإرهاب، 
والسماسـرة، والقوادون، كلهم ينمون فوق ظهور البؤساء 

في غزة.
لا حـد للهزء. في رسـالة الى مراسـلين أجانب في مسـاء 
الاسـتيلاء علـى الاسـطول الـى غـزة،  اقتـرح مديـر مكتب 
الصحافـة الحكومـي داني سـيمان قائمة مطاعـم ووجبات 
دسـمة من أجـل اولئك الذيـن يغطـون «الأزمة الانسـانية» 
فـي غـزة. كذلـك صور الخـس الطـازج والقـدر الموفـور من 
الخضروات في السـوق، التي تنشـرها اسـرائيل لتبين أنه 
لا عـوز، لعـب غيـر اخلاقـي. فالحديث عـن غـذاء يهرب في 
الأنفاق ويباع بأسـعار لا يستطيع أكثر الغزيين أن يسمحوا 

بها لأنفسهم.
أهكذا يسـلك شعب لاجئين ومطاردين يرمي الى أن يكون 
نورا للأغيار؟ لقد أصبحنا شعبا منتقما حقودا لا يرى بؤس 
جيرانـه بعـد أن غسـلوا أدمغة مدة سـنين وعلمونـا أن ألم 
الجانب الثاني لا يشـبه ألمنا، وأن حـزن أم عربية لموت ابنها 

ليس عميقا كحزن أم يهودية.
وبعـد كل ذلك، نشـعر بالاهانـة للانتقاد ولا نفهـم لماذا لا 
يمتدح العالم الجيش الاسرائيلي لأنه أرسل جنود كوماندو 
للاستيلاء على «مرمرة» مع بنادق اصباغ. أترون؟ إن العالم 

كله في الحقيقة ضدنا. 

معاريف 2010/6/9

الحصار الاحمق

رونين بيرغمان

■ «العالـم كلـه ضدنا، ليـس هذا فظيعا، سـنتغلب 
علـى ذلك. لا يهتمون بنا البتة، ليس فظيعا، سنسـوي 
أمورنـا. العالم كلـه ضدنا، ليس فظيعا سـنتغلب على 
ذلك. فما عدنا نحن أيضا نهتم بهم!» كتب هذه السطور 
يورام طهرليف (ولحنها كوبي اوشـرات) قبل أكثر من 
أربعـين سـنة، لكن يبـدو أنها أصـح من كل شـيء فيما 
يتعلـق بمـا يحدث مـن اجـراءات اتخاذ القـرارات في 

اسرائيل في السنين الأخيرة.
التخطيـط والتدريـب علـى  انهـارت أسـابيع مـن 
العمليـات، الـى جانـب اقامـة أجهـزة دعايـة ونشـر 
للمعلومـات فـي وقـت الحسـم. يجـب علـى اسـرائيل 
أن تحقـق نفسـها وأن تسـأل كيـف انتهـى الأمـر الذي 
اسـتعدت لـه كثيـرا علـى نحو جـد مخجل، سـبب لها 
الكثيـر مـن الضـرر. كان أداء مختلـف يمكـن أن يغيـر 
النتيجة، بالنقط علـى الأقل. النتيجة الفظيعة مفاجئة 
على نحـو خاص، لأنه في هذه المـرة خاصة، وبخلاف 
قضايـا أخر، اسـتعدت اسـرائيل لهذا السـيناريو مدة 
أشـهر طويلة بل تمتعـت بتجربة ناجحة حشـدتها في 

هذا الشأن في الماضي. 
يذكـرون أحيانـا الوهـن والواقـع العنيـف المتصل 
على أنهما اللذان سـببا «عقليـة الحصار» عندنا. يجب 
أن نزيـد عليهمـا ذكـرى الكارثـة والخـوف مـن تهديد 
وجودي لمواطني الدولة (الذي لا يمكن ان نشـمل فيه، 
وينبغي  الاعتراف بذلك، مجموعة سـفن شـحن تحمل 
مواطنـين عنيفـين متحمسـين مهمـا كانـوا). مـع ذلك، 
يبدو ان احداث يوم الاثنين  الماضي تدل على مسـتوى 
جديـد أعلـى من كل مـرة لعدم الاكتـراث وآليـة اتخاذ 
القرارات التي تنبع من الشـعور بأن اسـرائيل وحيدة 
تمامـا في نضالها. يبـدو أن اجراء اتخـاذ القرارات في  
اسـرائيل، مهمـا كان مخطئـاً، يمكـن أن يعلمنـا درسـا 
مهما في المشـاعر ومزاج التفكير لمقرري السياسات في 
الجيش والحكومة. ينبع القرار على الاغارة على سفن 
الاسـطول أيضا، وفي الاسـاس، من الشعور الذي عبر 

عنه في يوم السبت (قبل الاغارة) طرف عسكري رفيع 
المسـتوى جدا في حديث معـي اذ قال «لا يهم ماذا نفعل 
ولا يهم مقدار حذرنا وكيف نتجه الى شـأن الأسطول. 
فسـيكونون جميعـا علـى أية حـال ضدنا، وفـي الأمم 
المتحدة سينددون بنا ويضربوننا على رؤوسنا. يحذر 
العالم المس بكرامة كوريا الشمالية، وألا يغضبها برغم 
أنهـا قتلت بحارة من كوريا الجنوبية أبرياء بلا خجل، 
وهـو يظهـر التلون الشـديد مع اسـرائيل التي تحارب 
حماس وهي منظمة ارهابية لها دولة. يحسن في وضع 
كهذا على الأقـل ان نحافظ على الكرامة الوطنية وعلى 
مبـادىء الحصـار البحري على غـزة». بعبارة أخرى: 
أصبحـت الحرب علـى الرأي العـام العالمي مـن ورائنا 

وقد خسرنا.
إن هـذا الشـعور أي «عقلية الحصـار»، وفحواه أن 
جميـع «الأغيـار» ضدنا يغلـي في المجتمع الاسـرائيلي 
منـذ اقامة الدولة، لكن يبدو انه بلغ ذروته في السـنين 
الأخيـرة ولم يعـد من نصيـب عناصر يمينيـة بل تبوأ 

مكانا مركزيا في مزاج التفكير الاسرائيلي.
كل ما حدث في السـاحة الدوليـة هذا العام – تقرير 
غولدسـتون، والغضـب والتنديـد الدوليـان علـى أثر 
اغتيال المبحوح في دبي، وطلب لجنة منع نشر السلاح 
الـذري تفتيـش منشـآت اسـرائيل – كل ذلـك يزيد في 
الشـعور العام الصعب الذي يميز اليوم أجزاء واسعة 
جـدا في  المجتمع الاسـرائيلي. برغم دعوات الاحتجاج 
التي تسـمع فـي مواجهة نشـاط الجيش الاسـرائيلي، 
مـن النزاهـة ان نقـول ان اكثـر السـكان غيـر متأثرين 
بصـورة حدوث ذلـك. إن «عقليـة الحصـار»، والتعب 
وعـدم الاكتراث اللذيـن ينبعان منها، خطـر على دولة 
فـي أوجها فكيف تكون على دولة تحـارب حربا يومية 
طويلة، مع مواجهة تهديدات لوجودها من أفواه نماذج 

خلاصية تفعل ما تستطيع لاحراز قدرات ذرية.
الوسـائل  تملـك  والدولـة  أخطـر  الوضـع  أصبـح 
العسـكرية لاتخاذ خطوات مانعـة عقابية لاعدائها، قد 
يفضي بعضها بالشرق الاوسـط الى تجاوز نقطة عدم 

العودة على نحو واقعي تماما.
يديعوت 2010/6/9

اسيرة الحصار
الداد يانيف

■ اذا كان مواطـن عربـي اسـرائيلي مثـل عضـو 
الكنيسـت أحمـد الطيبـي يسـتطيع ان يكـون رئيـس 
اليهوديـة  الصهيونيـة  اسـرائيل  دولـة  فـي  حكومـة 
الديمقراطيـة، وأن يتـرأس حكومـة فلسـطين شـرقي 
الجدار فلسـطيني – فأي اسرائيلي يوافق على تقسيم 
البلاد؟ جعل جدعون ليفـي بمقالته «بيبي أو طيبي؟» 
(هآرتـس 5/27) نفسـه بوقـا لمعسـكر اليمـين الثنائي 
القوميـة. يعتقـد ليفي أن «اليسـار القومـي» عنصري 
لأنـه يهدد الاسـرائيليين بـأن الطيبي سـيكون رئيس 

الحكومة اذا لم تقسم البلاد.
من المناسـب اذن بحث المسـتقبل السياسـي لعضو 
الكنيسـت حنـين زعبـي، التـي شـاركت فـي الرحلـة 
الاعـلام  حبيـب  الطيبـي  بـدل  غـزة،  الـى  البحريـة 
الاسـرائيلي. هل من يخـاف انتخاب الزعبي لرئاسـة 

حكومة اسرائيل هو عنصري ظلامي؟ واضح أن لا.
ليـس عنصريـا مـن يعـارض أن تكـون الزعبـي أو 
الطيبـي رئيـس الحكومـة هنـا؛ لا يسـتطيع كلاهمـا 
أن يتولـى هـذا المنصـب لا لأنهمـا عربيـان. إن أكثـر 
مواطنـي اسـرائيل العـرب محافظـون علـى القانـون 
مخلصون لاسـرائيل أكثـر من اخلاص اسـرائيل لهم. 
بيد أن قيادتهم، كالطيبـي والزعبي مثلا تعارض كون 

اسرائيل دولة صهيونية يهودية ديمقراطية.
إن الموازنـة التـي يقوم بهـا ليفي مع بـاراك اوباما، 
الأسـود الـذي يتولى رئاسـة دولة ذات كثـرة بيضاء 
متعتعة. يسـتحق اوباما ان ينتخب لرئاسة الولايات 
المتحـدة لأنـه وطنـي أمريكـي. أمـا الطيبـي والزعبي 
اللذان يؤيدان حق الفلسطينيين في دولة، فيعارضان 
حـق اليهود في تقريـر المصير. تؤيد الزعبي اسـرائيل 
اذا أصبحـت دولـة «جميع مواطنيهـا»، ويريد الطيبي 
أن تصبـح اسـرائيل دولـة «جميع قومياتهـا»، وهذان 

هما الأمر نفسه في الحقيقة.
يؤمن الطيبي بحل  «الدولتين» ويقصد في الحقيقة 
حل «دولتين للشـعبين فـي المتوسـط»؛ فدولة ونصف 
دولة للفلسـطينيين ونصف دولة لليهود. دولة قومية 

أو  قومياتهـا  جميـع  «دولـة  جانـب  الـى  فلسـطينية 
مواطنيها» – بدل دولة اسرائيل الصهيونية اليهودية 
الديمقراطية. هذا ما تريده الزعبي وما يحلم به الشيخ 

رائد صلاح.
بعـد حرب الاسـتقلال التـي قتل فيهـا آلاف الجنود 
والمدنيـين، سـألوا دافيـد بـن غوريـون، لمـاذا لـم يدع 
الجيـش الاسـرائيلي ينتصـر ويحتل جميـع الأراضي 
بـين الأردن والبحـر، ولمـاذا اتجه الى اتفاقـات الهدنة 
فـي رودوس، وكيف سـمح للضابط الشـاب اسـحاق 
رابين بأن يرسـم بقلـم رصاص أخضـر اللون خطوط 
1949 التـي أصبحت على الأيام خطوط 1967 على أنها 
«خطـوط استسـلام».  وعلل بن غوريـون لذلك قائلا: 
«كان الجيش الاسـرائيلي يستطيع ان يحتل في حرب 
التحريـر جميـع المنطقة بـين الأردن والبحـر. لكن أي 
دولة سـتكون لنا، مع فرض وجود انتخابات وأن دير 
ياسـين ليست سياستنا. سـتكون لنا كنيست مع كثرة 
عربيـة. في الاختيار بين كمال البلاد والدولة اليهودية 

اخترنا الدولة اليهودية».
لـم يتغير شـيء منـذ ذلك الحين عـدا أننـا لم نصغ 
الـى بـن غوريـون. إن حل الصـراع القومـي في أرض 
اسـرائيل الانتدابيـة كان ومـا يـزال تقسـيمها. اقامـة 
حكومـة  رئيـس  يترأسـها  فلسـطينية  قوميـة  دولـة 
فلسـطيني، الى جانب دولة قومية يهودية ديمقراطية 
يترأسها اسرائيلي – صهيوني، فيها قلة عربية تحظى 

بالمساواة سوى الحق في تقرير المصير.
تريد تسـيبي حوتوبلـي ورؤبين ريفلين وموشـيه 
أرنس مـن اليمين المؤمن بثنائية القومية ضم كل أرض 
اسـرائيل الانتدابيـة. لكن مـن أجل أن تظل اسـرائيل 
دولة ديمقراطية يقترحـون توزيع بطاقات هوية على 
كل من يعيش بين الأردن والبحر. بيد ان اسـرائيل لن 
تكون آنذاك دولة صهيونية يهودية. وكما يحلم ليفي، 
سـيكون الطيبـي ها هنـا أو الزعبي رئيـس الحكومة. 
لكـن ليس واضحا هل يريد ليفـي ان يعيش في الدولة 
الاسـلامية – الفلسـطينية الجديدة التي ستنشـأ هنا 

بين الأردن والبحر؟
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رئيس حكومة وطني
دانييل دورون

■ مؤخـرا عقد مؤتمـر للمعهد المقدسـي للسياسـة عـنُي 
باحتياجـات اسـرائيل الامنية في ضوء المسـيرة السـلمية. 
اثنان من كبار الاسـتراتيجيين الاسـرائيليين، غيـورا ايلند 
عـن  للانطبـاع  مثيـر  بصـدق  رويـا  كوبرفاسـر،  ويوسـي 
الاتصـالات العديدة فـي فتـرات مختلفة مع رجال السـلطة 
الفلسـطينية. الاسـتنتاج من كل القصص كان انه (محظور 
قـول ذلـك علـى المـلأ بالطبـع) لا يوجـد حقـا مـع مـن يمكن 
الحديـث. قادة «السـلطة» علـى اجيالهم لا يريدون سـلاما 
مع دولة يهودية مسـتقلة. في اقصى الاحوال يريدون هدنة 
تسـمح لهم بهزيمة اسـرائيل في المسـتقبل بمعونة حلفائهم 
في العالم العربـي والثالث، ومؤخرا ايضـا في اوروبا وفي 
قسـم من الادارة الامريكية (نعم، اسـرائيل في عزلة فظيعة 

وخطيرة).
ولكـن حتى لـو كانت هنـاك رغبة صادقة في السـلام في 
اوسـاط زعمـاء السـلطة، فـان الواقـع يـدل على أنهـم غير 
قادريـن علـى أن ينفذوا أي عمـل سـلطوي، ولا حتى فرض 
الحـد الادنى من النظام في ديارهم.  وهم فعلا يعرفون كيف 
يستعبدون ابناء شـعبهم، يخربون الاقتصاد الناجح الذي 
بنوه بكد تحت الاحتلال الاسـرائيلي، وتوجيه غضبهم ضد 

اسرائيل.
بالمليـارات التـي نجح السـاطون فـي انتزاعهـا من دول 
العالـم، وبمليـارات اخـرى يبتزونهـا مـن ابنـاء شـعبهم 
البائسين – من خلال الاحتكارات الاسرائيلية التي تضافرت 
جهودها مع أجهزة امن عرفات لرفع الاسعار على نحو شاهق 
لكل المنتجات الاساسـية في الضفة، مثلما درجت على عمله 
في اسرائيل – اصبحوا رب العمل الاكبر في الضفة. الجميع 
متعلقـون بهم في رزقهم وبمعونة المليارات التي يسـرقونها 
كل سـنة من المساعدات الاجنبية اصبحوا أيضا مستثمرين، 
ولا يوجـد رجـل اعمـال في الضفـة يمكنه أن يعمـل ويزدهر 
دون موافقتهـم، ودون ان يدفعوا لهم ضريبة عمل سياسـي 
واقتصـادي. وبالدعايـة التـي مـا كانـت لتخجـل غوبلـس 
سيطروا ايضا على عقول وارواح رعاياهم. والعجب هو انه 
يوجد فقط العشـرات وليس المئات من المتطوعين للعمليات 

الانتحارية. 

وها هو رغم ان الاسـتراتيجيين الممتازين عندنا يعرفون 
تماما ما هي السلطة الفلسـطينية وما هي قدراتها وافعالها، 
يواصلـون تكريـس معظـم زمنهـم لجهـد «تدبـر الامـر مـع 
الطرف الاخـر» وايجاد كل انواع «الحلـول المتفق عليها بين 
الطرفين». عندما تسـألهم من هو بالضبـط «الطرف الاخر»، 
ما هـي طبيعته وقدراته، لا يكون لديهـم جواب. ولكن، مرة 
اخرى، المفهوم المغلوط يتغلب على الواقع، والمفهوم المغلوط 
هو الذي اخترع «الطرف الاخر» لمفاوضات السلام، رغم أنه 

لا يوجد طرف كهذا في الواقع. 
الاخطر منها جميعا هو بالطبع مفهوم الرئيس الامريكي، 
مسيح السلام، الذي يعتزم أن يقيم بسرعة في عصرنا دولة 
فلسـطينية مستقلة تعيش بسلام الى جانب دولة اسرائيل. 
بالطبع، في وسع الرئيس الامريكي أن يفرض على اسرائيل 
«حـلا» كهـذا. ولكن ماذا سـتكون عليـه، باحتماليـة عالية، 

نتائج اقامة دولة فلسطينية في السلطة؟
من شـبه المؤكـد انه بعد بضعة اشـهر سـتطرد عصابات 
الحكام في هذه الدولة، مثلما فعلوا لهم في غزة. وبدلا منهم 
ستقام دولة شريعة اسلامية متطرفة. كما تفترض الشريعة 
وايران، دولة حماس ستشرع في حرب صواريخ ضد مراكز 
الحيـاة فـي اسـرائيل، حـرب تجبر اسـرائيل علـى احتلال 
يهودا والسامرة، وهذه المرة حقا (في هذه اللحظة، رغم كل 
التحريضـات، لا يوجد احتلال اسـرائيلي فـي الضفة). مثل 
هـذا الاحتلال – كما تعرفنا من المعركة في اوسـاط السـكان 
المكتظـين عندمـا اختبـأ الارهابيون فـي غزة فـي داخلهم – 
سـتترافق وعشـرات الاف الجرحـى والقتلـى، ومئات الاف 
الاردن  الـى  سـيهربون  الذيـن  الفلسـطينيون  اللاجئـين. 
سيسقطون نظام الملك عبدالله، ويكون لايران قاعدة اخرى 

الى جانب اسرائيل. 
رغـم النوايـا الطيبـة لاوبامـا ومؤيديه في كتلة السـلام 
دولـة  عـن  ينشـأ  أن  يمكـن  لا  السـلام  فـان  الاسـرائيلية، 
فلسطينية، ولكنها ستمنح الولايات المتحدة واوروبا فرصة 
اخرى لصـرف مئات مليـارات اخرى علـى اللاجئين العرب 
المسـاكين الاخرين. هذا بالتأكيد لن يسـاعد فـي حل ازمتهم 

الاقتصادية الخطيرة. 
ولكن ما الذي لا يضحى به من أجل المفهوم؟ 
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المفهوم المغلوط  للسلام

حصار غزة يرمي الى فصلها عن الضفة وفتح حدودها نحو مصر


